
 إنا لله وإنا إليه راجعونالأولى: طبة  الخ

دُ للِ   مح اءِ ـحهِ الـالْحَ تَلََّهُمح باِلسَّ   قِ الحعَليِمِ؛ خَلَقَ عِةَادَهُ مِنَ الحعَدَمِ، وَابح خَلَّ 

كُرُوا واليَِشح بُِِ اءِ ليَِصح هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إلَِ  الل  ، ، وَباِلضَّ   يكَ ـوَأَشح دَهُ لََ شََِ هُ وَحح

ضَا، وَمَنح لَ  ا لَهُ؛ فَمَنح رَضَِِ فَلَهُ الرِّ ً مِنٍ قَضَاءً إلَِ  كَانَ خَيْح هُ؛ لََ يَقحضِِ عَلََ مُؤح

دًا عَةحدُهُ وَرَسُولُهُ  هَدُ أَن  مَُُم  خَطُ، وَأَشح ِ ، سَخِطَ فَعَلَيحهِ الس  بِح وَةً فِِ الص  كَانَ قُدح

جُوعِيَن الح  مَفح جُوعِيَن، ـللِح مِ  وَعَلََ  مَوح سَانٍ إلَِى يَوح ةَاعِهِ بإِحِح حَابهِِ وَأَتح آلهِِ وَأَصح

ينِ. دُ:          الدِّ ا بَعح  ..فأوصيكم  أَم 

: سَمِعحتُ رَسُولَ الل   أُمِّ سَلَمََ  عن  اَ قَالَتح لمٍِ  مِنح  مَا)يَقُولُ:  هِ ـأَنَّ   مُسح

اإِ : )هُ ـالل   أَمَرَهُ  مَا فَيَقُولُ  مُصِيةٌَ ، تُصِيةُهُ  ا هِ ـللِ   ن  هُم   ،(رَاجِعُونَ  إلَِيحهِ  وَإنِ   الل 

نِ أحجُ  لفِح  مُصِيةَتيِ، فِِ  رح ا لِ  وَأَخح ً لَفَ الل  مِ  خَيْح ا مِنحهَا، ـنحهَا، إلَِ  أَخح ً هُ لَهُ خَيْح

: فَلَمَّ  مَاتَ أَبُو سَلَمََ ، قُلحتُ: أَيُّ ال ٌ مِنح أَبِِ سَلَمَ َ ـحقَالَتح لمِِيَن خَيْح لُ مُسح ؟ أَو 

لَفَ الل   هِ ـبَيحتٍ هَاجَرَ إلَِى رَسُولِ الل   تُهَا، فَأَخح هِ ـهُ لِ رَسُولَ الل  ـثُم  إنِِّ قُلح

).م . 

اتَُ  كَلمَِ ٌ عةاد الله:  َ هَا وَفَوَاددُِهَا عَلََ ا، كَييَِْةٌ عَوَاددُِ مُةارَكٌَ ، عَظيِمٌَ  خَيْح

مِنِ فِِ دُنح ـالل  عَةحدِ  ،  تَعَالَى هُ ـيَاهُ وَآخِرَاهُ، جَعَلَهَا الل  هِ المُؤح َ مُةحتَلَينح جَأً للِح مَلح



تَصَمًَّ لذَِوِي الح  اَ كَلمَُِ  ـمَصَادبِِ مِنح عِةَادِ الل  ـوَمُعح مِنيَِن؛ إنَِّ  ا للِ  "هِ المؤُح ا  هِ ـإنِ  وَإنِ 

 ."إلَِيحهِ رَاجِعُونَ 

رَمَهُ الل  ـإنِ  الح  مِنَ إذَِا أَكح صَابهِِ وَبَليِ تهِِ باِلحفَزَعِ إلَِى وَمَن  عَلَيحهِ عِندَ مُ  تَعَالَى  هُ ـمُؤح

، مُةَارَكَ ِ ـمُةَارَكَِ  الحعَظيِمَِ  مَعَ الَستحضارِ لمَِعَانيِهَا الح ـهَذِهِ الحكَلمَِِ  الح 

قِيقِ مَقَاصِدِ  ا الحعَظيِمَِ ، وَتََح ةٌ  ؛اهَا وَمَرَامِيهَ وَدَلََلََتَِ أَن تح وَاطحمَ  هُ سَكَنَ قَلح

سُهُ، وَهَدَأَ بَالُ  ضَهُ الل  نَفح افِِ مُ  هُ جَل  وَعَلََّ ـهُ وَعَو  ً  .صَابهِِ خَيْح

لَ بد  عندَ  -ه وإنا إليه راجعونـإنا لل-إن  هذه الكلمَ  العظيمَ  المةارَكَ  

قولِِا من استحضارِ مدلولِِا ومعرفِ  مقصودِها، وتَقيقِ غايتهِا ؛ لَ أنح 

، ومن يتأملُ همٍ للمعنى أو تَقيقٍ للمقصدِ علَ لسانِ الإنسانِ دونَ فَ تجريَ 

 أنَّا اشتملتح علَ أصلين عظيمينِ  فِ دلَلِ  هذه الكلمِ  المةارَكِ  يجدُ 

صابهِ سلَّ قلةُه واطمأنتح ا العةدُ حالَ مُ ؛ إذا استحضَّهُ وأساسيِن متينينِ 

، وأن ه طوعَ تدبيِْه وتسخيِْه هِ ـالأصلُ الأولُ: أنح يستحضََّ أنه عةدٌ لل نفسُه:

هِ يتصرفُ فيه رَبُّه وخالقُه وسيدُه كمَّ يشاءُ ويريدُ، يقضِ فيه بمَّ ـمملوكٌ لل

يشاءُ ويحكمُ فيه بمَّ يريدُ، لَ معقبَ لْكمِه ولَ راد  لقضادهِ، وهذا مستفادٌ 

ا لل  لى.تعا طوعَ تدبيِْه وتسخيِْه هِ ـهِ( أي نحنُ مماليكُ للـمن قَولهِ: )إن 



رَ العَةحدُ حالَ مُ الأصلُ الي ان:  هُ سَيَقُفُ ـصابهِِ أنّهُ إلى اللأنح يَتَذَك  هِ راجِعٌ وأن 

َ يَدَيح الل مًا بَينح مَ فِ هَذِهِ ـهِ، وأن  اللـيَوح أَلُهُ عَمَّ  قالَ وَقَد  هَ سَيُحاسِةُهُ وَيَسح

ا إِ  لهِِ: )وَإنِ  تَفَادٌ مِنح قَوح رَ الَْياةِ، وَهذا مُسح لَيحهِ رَاجِعُونَ(، وَالعاقِلُ إذا تَذَك 

تَعَدَ تََاَمَ الَِبتعِادِ عنِ ـرُجُوعَهُ إلى الل سَنَ العَمَلَ وَابح لَ وأَحح سَنَ القَوح هِ أَحح

مََّلهِِ  الِإسَاءةِ  والهِِ أوح أَعح  .فِ أَقح

نيَِن؟ قالَ: عَي اضٍ رَجُلًَّ فَقالَ لَهُ: كَمح أَتَتح عَلَيحكَ مِنَ ال بنُ لقي الفضيلُ  سِّ

تَ أن كَ فِ طَرِيقٍ إلى الل وأن كَ قَدح  تَعَالَى هِ ـسِتُّونَ سَنًَ ، قالَ: أَوَ ما عَلمِح

ا للِ   جُلُ: إنِ  تَ أنح تَةحلُغَ نَِّاَيَتَهُ، فَقالَ الر  شَكح ا إلَِيحهِ رَاجِعُونَ، فَقالَ ـأَوح هِ وَإنِ 

لَمُ مَا تَقُولُ؟ قا ا للِ  الفُضَيحلُ: أَوح تَعح ، قُلحتُ: إنِ  ا إلَِيحهِ رَاجِعُونَ، قالَ ـلَ: نَعَمح هِ وَإنِ 

سِيَْهُ؟ قالَ  رِفُ تَفح جُلُ  الفُضَيحلُ: أَوح تَعح سِيُْهُ؟الر    : وَمَا تَفح

ـهِ رَاجِعٌ، الفضيلُ  قَالَ ف ـهِ عَةحدٌ، وَأَنَا إلَِى الل  ا للِ ـهُ، تَقُولُ: أَنَا للِ  لُكَ: إنِ  : قَوح

هُ فَمَ  قُوفٌ، وَمَنح عَلمَِ بأَِن  هُ مَوح لَمح بأَِن  يَعح هُ إلَِيحهِ رَاجِعٌ، فَلح ـهِ وَأَن  هُ عَةحدُ الل  نح عَلمَِ أَن 

ؤَالِ جَوَابًا،  يُعِد  للِسُّ ئُولٌ، فَلح هُ مَسح ئُولٌ، وَمَنح عَلمَِ أَن  هُ مَسح لَمح بأَِن  يَعح قُوفٌ، فَلح مَوح

جُلُ: فَمََّ  سِنُ فيِمََّ بَقِيَ فَقَالَ الر  يلَُ ؟ قَالَ: يَسِيَْةٌ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: تَُح
ِ  الْح



تَ بمََِّ مَضََ وَمَا  فَرُ لَكَ مَا مَضََ وَمَا بَقِيَ، فَإنِ كَ إنِح أَسَأحتَ فيِمََّ بَقِيَ أُخِذح يُغح

 .بَقِيَ(

  "للهِ وإنّا إلَيحهِ راجِعُونَ  إنّا"مََ  العَظيِمََ  المةُارَكََ  عِةادَ اللهِ: إن  هذهِ الكَلِ 

ةهِِ ذِكرُ المصُابِ. دَ فِ قَلح د   يَقُولُِا المسُلمُ حالَ المصُابِ، ويَقُولُِا كَذَلكَِ إذا تَجَ

كُرُها وإن طالَ " : قالَ  ما من مُسلمٍ ولَ مُسلمٍ  يُصابُ بمُصِيةٍَ  فيذح

دُها  دَ اللدِ فيُحح عَهح عندَ ذَلكَ فَأَعطَباهُ مِيلَ  له هُ ـثُ لذلكَ استرجاعًا إلَ جَد 

مَ أُصِيبَ بَِِا رِها يَوح  أحمد وغيْه . ."أَجح

جَاعِ فِِ الحـمُصِيةَِ  رَبحطٌ عَلََ الحقُلُوبِ؛ لئَِلَّ  تََيِدَ إلَِى عةاد الله:  تِرح فِِ الَِسح

ـهِ تَعَالَى فَتَهُونُ  جِعَ إلَِى الل  كيٌِْ للِنُّفُوسِ بأَِن  الحـمَرح اضِ وَالحـجُحُودِ، وَتَذح تِرَ الَِعح

مِنِ  مِ الحـمُؤح جِعِ أَن  الـحجَزَاءَ عِنحدَ الحـمُصِيةَُ  وَلَوح كَانَتح عَظيِمًَ ؛ لعِِلح تَرح الـحمُسح

ظَمُ  ـهِ تَعَالَى عَظيِمٌ، وَأَن  مَا يَنحتَظرُِهُ مِنح ثَوَابٍ أَعح  مِم ا فَقَدَ فِِ مُصِيةَتهِِ  الل 

فُسِ  نَح وَالِ وَالأح مَح فِ وَالحـجُوعِ وَنَقحصٍ مِنَ الأح وح ءٍ مِنَ الخحَ )وَلَنةَحلُوَن كُمح بشََِح

ا إلَِيحهِ وَالي مَرَا ـهِ وَإنِ  ا للِ  ابرِِينَ  ال ذِينَ إذَِا أَصَابَتحهُمح مُصِيةٌَ  قَالُوا إنِ  ِ الص  تِ وَبَشِِّّ

ٌ  وَأُولَئكَِ هُمُ الح  َ مِح وَرَحمح تَدُونَ(ـرَاجِعُونَ  أُولَئكَِ عَلَيحهِمح صَلَوَاتٌ مِنح رَبِِّ  مُهح

: يُيحنيِ عَلَ  وصلَّةُ اللـهِ جل  وعلَّ،  جَاعِهِمح فِِ أَيح تِرح هِمح وَاسح ِ هُ بصَِبِح ، وَيُنَوِّ يحهِمح



لََ. عَح مََّءِ  الـحمَلََِ الأح ، وَمَلََّدكَُِ  الس  لِ مُصَابِِمِح مح لِأجَح ونَ لَُِ ضِ يَرِقُّ رَح لُ الأح فَأَهح

، وَثَنَادهِِ سُةححَانَهُ  مح رِ الل ـهِ تَعَالَى لَُِ نَ مِنح ذِكح َا يَرَوح
ةطُِبونََّمُح لمِ ، وَتَنحوِيههِِ  يَغح عَلَيحهِمح

رٍ فِِ الح  ظَمَهُ مِنح ذِكح ، فَمََّ أَعح جَاعِهِمح تِرح هِمح وَاسح ِ لََ!! مَعَ ـعَز  وَجَل  بصَِبِح عَح مَلََِ الأح

خَرُ لَ  رِ وَالي وَابِ.ـمَا يُد  جَح  هُمح مِنَ الحعِوَضِ، وَمِنح عَظيِمِ الأح

، وَمَنح  :لَيحهِمح وَيُضَافُ إلَِى صَلََّةِ الل ـهِ تَعَالَى عَ  شَاهُمح ٌ  مِنحهُ سُةححَانَهُ تَغح َ رَحمح

قَى. ـهِ تَعَالَى فَلَنح يَضِل  وَلَنح يَشح ُ  الل  َ  أَصَابَتحهُ رَحمح

تدَِاءِ وَوَصَفَهُ  كيٌَِ  مِنحهُ تَعَالَى لَ ، مح سُةححَانَهُ باِلَِهح ظَمُ ـوَهَذِهِ تَزح ، وَهِيَ أَعح هُمح

فَعُهَا كيٍَِ  وَأَنح مِنح  تَزح نِ الل ـهِ وَمَنح يُؤح لصَِاحِةهَِا )مَا أَصَابَ مِنح مُصِيةٍَ  إلَِ  بإِذِح

ةَهُ(  ـهِ يَهحدِ قَلح ـهُ مُصِيةَتَهُ قال. وباِلل  جَعَ عِنحدَ الـحمُصِيةَِ ، جَبََِ الل  تَرح : )مَنِ اسح

ةَاهُ، وَجَعَلَ لَ  سَنَ عُقح ضَاهوَأَحح ا يَرح   ان وغيْه.الطببِ (هُ خَلَفًا صَالًِْ

أن يجيْنَا أجمعين فِ مُصابنِا أياً كان، وأن يخلفنا  -عز وجل-نسألُ اللـهَ 

ا للـه وإنا إليه راجعون.  أقول قول هذا ...  خيْاً، فإن 

 

 

 



 الخطبة  الياني :

 الْمد لله...: أمابعد:

ظَمُ الح ـحالعةاد الله: فيا  ينِ هِيَ أَعح رًا عَلََ شَ مَصَادبِِ وَأَ ـمُصِيةَُ  فِِ الدِّ هَا ضَََ دُّ

عَاءِ الح و الحعَةحدِ، عَلح  وَلََ )مَأحثُورِ ـفِِ الدُّ  .الترمذي (دِيننَِا فِِ  مُصِيةَتَنَا تَجح

رِ  ِ : شُيُوعُ الحكُفح ً ، فمِنَ الحعَام  ً  وَخَاص  ينِ عَام  وَتَكُونُ الـحمُصِيةَُ  فِِ الدِّ

صِيَِ ، وَهَذَا مِنح  عَِ  وَالحـمَعح لََّلِ وَالحةدِح هُ سَةَبٌ فِِ إضِح ينِ؛ لِأنَ  ظَمِ مَصَادبِِ الدِّ أَعح

عَذَابِ  لََّبًا للِح تجِح  .الن اسِ، كَمََّ أَن  فيِهِ اسح

ءٍ مِنح دِينهِِ و ا باِلحعَةحدِ، فَمَنح أُصِيبَ فِِ شََح ينِ مَا يَكُونُ خَاصًّ بِ الدِّ
مِنح مَصَادِ

رِيطبهِِ فِِ طَاعٍَ ، أَوح وُقُوعِهِ فِِ  جَعَ بتَِفح تَرح ٍ يَطبحلُةُهُ؛ اسح صِيٍَ ، أَوح فَوَاتِ خَيْح  مَعح

 .لمصُِِيةَتهِِ فيِهِ 

جَعُ فيِهَا سَوَاءٌ كَانَتح  تَرح يَا يُسح نح مٍ  وَكَذَلكَِ مَصَادبُِ الدُّ ً ؛ كَغَرَقٍ أَوح هَدح أَوح ، عَام 

دِ حَةيِبٍ، أَوح تَلَفِ مَالٍ،  ً  كَفَقح ِ ذَلكَِ  أَوح كَانَتح خَاص  ، فَحَرِيٌّ بمَِنح صَبََِ غَيْح

لَمَ لقَِدَرِ الل   تَسح ضَهُ الل   هِ تَعَالَى ـوَاسح جَاعِ أَنح يُعَوِّ تِرح ً  هُ ـوَبَادَرَ باِلَِسح  .ا مِم ا فَقَدَ خَيْح

تُمح : لملَََِّدكَِتهِِ  هُ ـالل   قَالَ  الحعَةحدِ  وَلَدُ  مَاتَ  إذَِا):  قَالَ   عَةحدِي، وَلَدَ  قَةَضح

،: فَيَقُولُونَ  تُمح : فَيَقُولُ  نَعَمح ،: فَيَقُولُونَ  فُؤَادِهِ، ثَمَرَةَ  قَةَضح  قَالَ  مَاذَا: فَيَقُولُ  نَعَمح



جَعَ  حَمدَِكَ : فَيَقُولُونَ  عَةحدِي؟ تَرح ن ِ ، ـ، فَيَقُولُ الل  وَاسح نُوا لعَِةحدِي بَيحتًا فِِ الْحَ هُ: ابح

وهُ بَيحتَ الح  دِ ـوَسَمُّ مِذِيُّ  (حَمح ح  . الترِّ

يَا؛ وَكُ  نح ينِ أَمح كَانَتح فِِ الدُّ ، وَسَوَاءٌ كَانَتح فِِ الدِّ تح أَمح صَغُرَتح لُّ مُصِيةٍَ  كَبَُِ

جِعَ فيِهَا قَالَ  تَرح مِنِ أَنح يَسح عُ للِحمُؤح َ هُ يُشِّح جِعح أَحَدُكُمح فِِ كُلِّ : »فَإنِ  تَرح ليَِسح

اَ مِنَ الـحمَ  لهِِ، فَإنَِّ  عِ نَعح ءٍ حَت ى فِِ شِسح ني« صَادبِِ شََح  ابنُ السُّ

عةاد الله : إن مما يجب الْذرُ منه والَبتعادُ عنه عند نزول المصادب وحلول 

 الْاهلي ِ  ودِ فإن ذلك من أعمَّلِ الخد الْيوبِ ولطبمَ  وشق   ياح َ النِ  الةلَّيا:

بَ الح : قال وَى جُيُوبَ وَدَ ـخُدُودَ وَشَق  الح ـلَيحسَ مِن ا مَنح ضَََ عَا بدَِعح

مَ الحقِيَامَِ  وَعَلَيحهَا : وقال  ."اهِليِ  ِ الْحَ  ا تُقَامُ يَوح تَِ ح تَتُبح قَةحلَ مَوح الن ادحَُِ  إذَِا لََ

عٌ مِنح جَرَبٍ  بَالٌ مِنح قَطبرَِانٍ وَدِرح  (سِِح

نًَ  للن ةيِّ ، فعن أسام  قال: ، لَشَء فيه والةكاءُ علَ الميتِ دون جزعٍ  أن  ابح

  ِسَلَتح إلَيحه سِبُ -، وهو مع الن ةيِّ أرح تح  -نَحح أن  ابحنتَي قدح حُضََِّ

لَّمَ، ويقولُ: إن  للِ   سَلَ إلَيحها الس  نا، فأرح هَدح طَبى، وكُلُّ ـفاشح هِ ما أخَذَ وما أعح

سِمُ عليه، فَقامَ الن ةيُّ  سَلَتح تُقح . فأرح بِِح تَسِبح ولحتَصح ى، فَلحتَحح شََءٍ عِنحدَهُ مُسَمًّ

  َنا، ف رِ الن ةيِّ وقُمح ةيُِّ فِ حَجح قَعُ، فَفاضَتح عَيحنا  رُفعَِ الص  سُهُ تَقَعح ونَفح



دٌ: ما هذا يا رَسولَ الل  الن ةيِّ  ٌَ  وضَعَها  هِ؟ـ، فقالَ له سَعح قالَ: هذِه رَحمح

حَمُ الل  ـالل   حَم ـهُ فِ قُلُوبِ مَن شاءَ مِن عِةادِهِ، ولَ يَرح                                      .خ. اءَ هُ مِن عِةادِهِ إلَ  الرُّ

 ..وَصَلُّوا ثم


